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Abstract:          

When addressing the Quranic studies, huge tradition & 

illustrations are produced, among which, Abdul Qaher Jarjani’s 

work was profound. He paid great attention to the Quran with 

holistic view based on his linguistic theory. He deeply pondered 

his predecessors’ debates regarding pronunciation & meaning. In 
the midst of that, he was struck by the connection of words in a 

remarkable manner. He realized the advantage on which he 

established fixed rules that has been subject to research & 

linguistic study, especially those in Quran. 

This study investigates Abdul Qaher Al Jarjany’s efforts in light 

of his book” Signs of Miracles”, to reach a perception of his 
perspective & insight in a way to reveal his opinions , 
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methodology and purposes via the verses of Al Baqara 

(Cow)Chapter. 
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 الملخّص:
ا، ولكن   في هذا المضمار، حثيثة   اجهود   عن الدّراسات القرآنية، تجد   عندَ الحديث ا وتوضيح   بيان 

إليه  ونظرَ  ،ة  كبير عناية   الكريم أولى القرآن حيث  عبد القاهر الجرجاني،  الجهود، جهود   بين تلك الساطع
ا إلى نظريت، مولية  ش نظرة    أثارَ و، المعنىو فظ  اللّ  في قضية  سابقيه  جدل   حول نَ التمع   أطالَ و .غويةالل  ه مستند 

ا،  بينها في ما تتعالق   أن  الألفاظَ  رأى حيث   ،الألفاظ   قَ ذلك تعال   في خضّم  ه انتباهَ  ا لافت   أن  المزيةَ  وأدركَ تعالق 
ا للبحث والدّ  كانت   ،ثابتة   أرسى قواعدَ  ذلك ء  ووعلى ضَ  .في ذلك تكمن   غوية، ولا راسة الل  ولا تزال موضع 

 وء كتابه "دلائل الإعجاز"،في ضَ ر الجرجاني هعبد القا جهودَ  البحث   ئ  يستقر   على ذلك وبناء  ، ما القرآنية  سي  
ذلك من ه، ومقاصد   وبيان  ، على منهجه   ه، والوقوف  آرائ  إلى  التعرف  و هوفكر   نظرته   عن صوّر  إلى ت الوصول   غيةَ ب  

هدف البحث إلى بيان جهود عبد القاهر الجرجاني، في ضَوء القرآن  وقد .البقرة   سورة   آيات   خلال تناول  
ت آراءَه. ولبلوغ ذلك الكريم، ولا  غوية  التي حي  ما سورة  البقرة، والإشارة  إلى الجهود  الل  اعتمد البحث سي 

ها، سعيا  تحليليّ والاال وصفيّ ال المنهج ستقرائي، حيث  قامَ باستعراض  جهود  عبد القاهر الجرجاني وتحليل 
ها في اللّغة العربية، واستقراء  آراء  اللّغ ص للوصول  إلى أثر  . وخل  ويين بعده، وذلك في ضَوء  آيات  سورة  البقرة 

 ،  حيثأن  الجرجاني خالفَ سابقيه، فقد زاوجَ بين اللّفظ  والمعنى، واستشهدَ في نظريته بآيات الله عزّ وجل 
فقد  .استضاء  بآيات الذكر الحكيم في كل قضية لغوية عالجها، وكانت سورة البقرة موضع الدراسة والتحليل

أبان عن المكانة التي تؤديها المفردة في النص القرآني، وتناسقها التام ضمن المعنى العام، وقد اقتفى أثره 
ه بذلك تجلّت آي غة والتفسير، فقد وافقوه في مسائل، وخالفه بعضهم في أخرى، إلّا أن  من آيات  ة علماء الل 

ما علم  النحوإعجاز القرآن الكريم، وانتهت  بإرساء قواعدَ علم   غة ولا سي   .جديد  ذي صلة  وثيقة  بعلوم الل 
 .، سورة البقرةلجرجانيالنظم، ا اللّفظ، المعنى،ة: مفتاحيّ كلمات 
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يصي –..التفسير أثر بيان القرآن عند الجرجاني في اع محمّد؛ * سوسن أحمد نبر  ۲۷٤ الربّ

 

 المقدمة

لَ  إذ  ، غوية  الل   القرآنية   في الدراسات   الجرجانيّ  عبد القاهر   جهود   شد  الانتباهَ ت       ا شك  ا زاهر  ، منعطف 
ا أن   الثابت   ، ومن  في الهشيم   النار   نتشر انتشارَ سابقيه، وان م به امتازَ  ا قطعي  من فجر  كافة   الجهودَ ثبوت 

ا للنص القرآني، ومنها؛ العلوم   نشطت   الإسلام وعلى مدار القرون    رغبة  ورهبة  ، فولدت  غوية  الل   نفع 
ه الدارسون العربية   على اللغة   الكبير   ه، فكان للقرآن الكريم الأثر  أغوار   وسبر  عليه،  للحفاظ   ، حتى عد 
 محطَ  ، كانَ كافة   العربَ  ابهالله  ىي تحدَّ ، التالإلهيةَ  المعجزةَ  القرآن  كان . ولمّا لهذه العلوم الباعثَ 

اللغويين   بعض   فذهبَ ، والمعنى اللفظ   هذا الجدال، تجليات  ، ومن الشاكين   وجدل   الطاعنين   طعن  
ا ه معروفة  معانيَ أن   إلى أشاروا ، وآخرونَ ه معروفة  ألفاظَ إن   إلى القول  والعلماء   وقد تصدّى علماء  ، أيض 

، ومعناه على السواء   ه  بلفظ   معجز   الكريمَ  وا أن  القرآنَ ، وأكّدالأقوال   لتلك   على مر  العصور   العربية  
ا من ه ه ومعاني  ه فقط، أم بنظم  بمعاني   ه، أمه وتأليف  بنظم   امعجز   القرآن   "إذا كانَ ما  مسألة   حتى غدت   مع 

إلى القرن الخامس  .. من القرن الثالث  .،المفكرين   اهتمامَ  ية التي استقطبت  القضايا الفكر
ّ إعجاز القرآن امتداد  للعهد النبويّ  هي، و0الهجري"

، وللمناقشات  العلمية  المتشعبة  للوصول  إلى سر 
ه " دلائل الإعجاز" و" 470عبد القاهر الجرجاني )ت. هرتآاوّجَت  بما الكريم، إلى أن  ت   هـ( بكتابي 

كبر   كانت   بين اللفظ  ومعناه، حيث   أسرار البلاغة" في نظرية النظم؛ القائمة على الجمع   ه من أ جهود 
ا قيمة  في بيان  أثر  إيضاح المعنى الوظيفي في التركيب والسياق غوية  وأبرزه  ، ومن 2الجهود  الل 

 مَن  جاؤوا بعده به، فبنى على قوله أبو هلال العسكري مقولتَه: " وليس الشأن  في إيراد   ر  لبدهيّ تأث  ا
ما هو في جودة  اللفظ   ، وإن  ، والقروي  والبدوي  ها العربي  والعجمي  المعاني؛ لأن  المعاني يعرف 

ه  ه، وكثرة  طلاوت  ه، ونزاهته  ونقائ  ه، وبهائ  ه: وحسن  ، والخلو  من وصفات  ه، مع صحة  السبك  والتركيب  ومائ 
" ما ابن  رشيق بقوله: " اللّ 0أود  النظم  والتأليف  ه  بَ خطوات  ه به ، وتعق  ه المعنى، وارتباط  ، وروح  فظ  جسم 
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 ۲۷٥               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
، فإذا سلمَ المعنى واختل  بعض  الل   ه، ويقوى بقوته  فظ كانَ كارتباط الروح  بالجسم: يضعف  بضعف 

، وسارَ ، وما زالت  مسألة  المفاضلة  بين الل  0وهجنة عليه" نقصا  للشعر    في الاتجاه   فظ والمعنى قائمة 
ا، حيث  قال:" اذات   مجرى الأشخاص  من البصر، فالألفاظ   لألفاظ  تجري من السمع  ه ابن  الأثير أيض 

، والألفاظ   ل  في السمع  كأشخاص  عليها مهابة  ووقار  تَخَي  ل   الرقيقة  الجزلة  ت  تَخَي  ذي دماثة  كأشخاص  ت 
" ه إلى ج ،وفي الجهة المقابلة .2ولين  أخلاق  ولطافة  مزاج  نب اهناك مَن  التفتَ إلى المعنى وأهميت 

، وتجلّى ذلك في بيان  المفسرين لكلام  الله عز  وجلّ، فقالَ أبو حيان التوحيدي "المعاني  :اللفظ 
، والصحة  عليها وقف، فمَن  ظن  أن  ليست  في جهة والألفاظ  في جه ة، بل هي متمازجة  متناسبة 

ص  له مع سوء  اللّ  " والإخلال   فظ وقبح  التأليف  المعاني تخل  ، 0بالإعراب فقد دل  على نقصه  وعجزه 
هالكثير   هوغير   لم  أن  الفصاحةَ لا تظهر  "  قوله:م القاضي عبد الجبار ب، وأشهر  ع  الكلام، فراد  أفي  ا 

 ، د  مع الضمّ أن  يكونَ لكل كلمة  صفة  ، ولا ب  ما تظهر  في الكلام  بالضمّ، على طريقة  مخصوصة  وإن 
، وقد تكون  بالإعراب الذي له أن  تكونَ بالمواضعة  التي تتناول الضمّ  وقد يجوز  في هذه الصفة  

له الأثر  البيّن في ولادة  نظرية  النظم  إعجازَ القرآن  . فمن الجليّ أن  4مدخل فيه، وقد تكون بالموقع"
هائستواكانت  البذرةَ لابعد صولات  وجولات  فكرية    :عرّفها بقولهقد عند الجرجاني، و ها على سوق 
ه "توخي معاني النحو وأحكام   ه وفروق  ولا  ، فلا نظمَ في الكلم  5بين معاني الكلم" في ماه ووجوه 

 فظ  من تلك، فاللّ  هذه بسبب   ها على بعض، وتجعل  ويبنى بعض   ها ببعض،بعض   ، حتى يعلقَ ترتيبَ 
 .0معانيها في النفس" ب  بسبب ترت   في النطق   ترتّب  ت مَ ل  تبع  للمعنى في النظم، وأن  الكَ 
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سقَ      ه، وحينما ات  غوية السابقة له ليتنسى تقديمَ موقف   ذلك كانَ  وبعد هذه النبذة  عن أبرز الجهود الل 
ه، المتجلّية   ه وآرائ  ا سورة   في آيات   الانطلاق  إلى منهج  إلى البحثَ يهدفُ نا فإن  ه   ومن   .البقرة نموذج 

 ،البقرة ما سورة  إماطة  اللثام  عن جهود عبد القاهر الجرجاني، في ضَوء القرآن الكريم، ولا سي  
غوية    .آراءَه تحي  التي والإشارة  إلى الجهود  الل 

ا     عبد القاهر  جهود   باستعراض   قامَ  ، حيث  واستقرائي فهو منهج  وصفيّ تحليليّ  منهجُ البحث  أم 
غويين بعده، وذلك اللّ  آراء   غة العربية، واستقراء  ها في اللّ إلى أثر   ها، سعيا  للوصول  الجرجاني وتحليل  

 .البقرة   سورة   آيات   في ضَوء  

 الفصل والوصل
غة  والقرآن        قضية   لى غيرما لآيات  البقرة عالحكيم، ولا سي   يقف  الباحث  لأثر  الجرجاني في الل 

، لكن   غوية  ، لفتَ به إلى ل  ها بثنائية الفصل والوصل، ويلحظ  أن  الجرجاني قدَ أفردَ لها فصلا  ه يستهل 
ه عناصر  الكلام  والجملة   ها في سَبك  أهميت   ا للبلاغة، وحَبك  ، حتى غدت  حد  وقد " قوله:بعلى السواء 

ه لا يَ  ه، وأن  ه ودقة  مسلك  ا للبلاغة،.. وذاك لغموض  هم جعلوه حد  ل  م  ك  بلغَ من قوة  الأمر  في ذلك أن 
 ه في إيصال  فظ  وأثرَ ثبت  أهميةَ اللّ ، وبذلك ي  0لَ لسائر  معاني البلاغة"مَ ، إلّا كَ أحد  فيه لإحراز  الفضيلة  

قَ المعنى، وتتابعَ  ، اتّضحَ ذلك بقوله:ه ببعض   ه وتعل  ، ولا ترتيبَ حتى يعلقَ " بعض  لا نظمَ في الكلم 
بنى بعض   . وقد استهل  كلامَه 2ها على بعض، وتجعل  هذه بسبب من تلك"بعضها ببعض، وي 

، في اتصالهما  كيدَ، لا يحتاجان إلى صلة  بالحديث  عن عطف  المفرد، وأبانَ أن  الصفةَ والتأ
ن؛ بالموصوف أو المؤكّد،  ا بمثالي  هم، وبيّن أن  الأمرَ جاءني زيد الظريف  موضح  ، جاءني القوم  كل 

طَ ا ه سل  ، وقد ذاتَه ينطبق  على الجملة  المؤكّدة، ولكن  لضَوءَ وأسهبَ حينَ تحدثَ عن عطف  الجمل 

تَابُ ﴿: في قوله تعالىمن سورة البقرة،  استشهدَ على ذلك بغير  موضع   كَ الْك  يْبَ  *ألم * ذَل  لَا رَ

يه   ينَ  *ف  ق 
لْمُتَّ ا لما سبقَها0،2الآيات،( ﴾هُدًى لِّ كيد   (، فقد جاءت الجملة  القرآنية  )لا ريبَ فيه( تأ
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)هو ذلك الكتاب* هو ذلك الكتاب(، فالجملة  المؤكّدة   الكتاب(، بلا صلة  بينهما، والتقدير  )ذلك 

ا ها بما سبقه   .0لم تحتج  إلى عاطف  يربط 
تفسير البحر المحيط" فأشارَ إلى امتناع  “ي شيخ  المفسرين، في كتابه أبو حيان الأندلس وأيدّه     

ا، لتباينها عن الخبر الأول المفرد، وبالتالي لا حاجةَ  مجيء )لا ريبَ  ا ثاني   لعاطف، وأشار فيه( خبر 
ا مع المعنى، وهو  أن  إلى أبو حيان  ا تام  رئت بقراءة الجمهور بالفتح، وذلك ينسجم  انسجام  )ريبَ( ق 

 .2الرفع لا يتضمن العموميةأن  النفي بالمطلق، في حين 
،  بَ الزمخشري  وتعقّ       ن متآخية  ن الكريمتي  ا أن  الجملَ الأربعةَ جاءت  في الآيتي  قولَهما مؤكد 

ها، فتقديم  الريب  على الظرف   ، آخذة  بعضها بعنق  بعض، وأن  كل  كلمة  متناسقة  في موضع  متعانقة 
، فالنفي  يتمحور  حول الريبَ، ويثبت  أحقيتَه وصدقَه، والاستغراق   نبئ بن لدلالة  ، فالنفي  فيه ي  بأ واضح 

ما الكتاب   )المريب(، ليقول إنّه واضح  وساطع  البيان، فكيف يقع في النفس  لم يتضمن  المرتاب، وإن 
. ؟، وبذلك يثبت ما ارتأه0الشك   ها، فلا مسوغَ لعاطف   الجرجاني أن  الجملةَ مؤكدة  لما يسبق 

كّ فالفصل  بين الجملة  والاسم  قبلها، أضفى على المعن      ا أقوى من ربطها، وهذا ما أ ده ى قوة  وتناسق 
كيد  والتقرير، فقول   عليه جاءَ  السكاكي، أن  المعطوفَ  بيّنَ  البلاغة، حيث   علم   ه تعالى)لا مفصولا  للتأ

ا على الجملة   ريبَ  ا السابقة   فيه( معطوف  ا معرّف  ، في الآية المتقدمة) ذلك الكتاب(، جاءَ الكتاب  خبر 
تبعَه  ، وحينَ والأهميةَ في نسق  التركيب   ، الأمر  الذي أبلغَه درجة  من الكمال  ذلكلاسم الإشارة 

ا ذلك النفي، مؤكّ  ه، وقول  الكمال   ؛ ومن تجلّيات  الكمالد  ه وحقيقت  ى للمتقين( ه تعالى )هد  صدق 
ت   ا  لفاصل  لتقرير  المعنى المتقدم بلا مسوغ   تقدمَ  ما تبع   ه  ففي صدد حديث   ؛وكذلك الزركشي .4أيض 
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يه  ا﴿بقوله  ، استشهدَ الجمل   عن عطف   بَ ف  * لَا رَي  تَاب  ك 
كَ ال  ، وبيّن أن  ذلك يكون عندما ﴾لم * ذَل 

وف   ص  مَو  نَ ال  فَة  م  لَة  الصِّ ز 
مَن  لَهَا ب  ونَ مَا قَب  ""يَك  زَاج  ت  م  ة  الا 

د  ش   ل 
ف  هَا عَط  ل  خ  د  فَلَا يَد 

ؤَك  م  نَ ال  يد  م  ك 
أ   .0وَالت 

كيد   افيه( خبر   ه تعالى ) لا ريبَ قولَ  رَ فس   ن  أن  هناك مَ إلى  الإشارة   جدر  تو منهم و ،اللكتاب وليس تأ
ه  من البغوي يه  أَن   ف 

: لَا شَك  ، أَي  يه  بَ ف  وَ خَبَر  ، بقوله: " لَا رَي  يلَ: ه  ، وَق  ق  د  حَق  وَالصِّ ه  ال  عند الله وَأَن 
: لَا ترتابوا فيه" ي  أَي 

ه  نَى الن  مَع  ب 
ا ب .2  ابن   . واستضاء بقول الجرجانيالجرجاني ذلك قولمخالف 

، والرابط الضمير في )فيه( وتمتنع الواو لكون، مالك ( جملة اسمية وقعت حالا  يه  بَ ف   فقال: ")لا رَي 
 امتناع الواو في العطف لصوروفصّل في ابن هشام وحذا حذوه  .0جملة الحال مؤكدة لما قبلها"

من الجملتين حالا  مؤكدة  وبيّنَ أن  مجيء كل   ،المؤكدة لمضمون الجملة من ضمنها ،سبع
بالواو، كان في صورة عطف  نَ ر  د؛ فلو ق  د عين المؤك  لمضمون الجملة قبلها؛ فتمتنع الواو لأن  المؤكَ 

 .4الشيء على نفسه

ه، اقتضى في سياق  ونسق  قوله تعالى مْ لَمْ ﴿ والأمر  ذات 
َ
نذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
مْ أ ينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْه  ذ 

نَّ الَّ إ 
نُونَ  رْهُمْ لَا يُؤْم  مْ وَعَلَى  ۩تُنذ  ه  مْ وَعَلَى سَمْع  ه  هُ عَلَى قُلُوب  شَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ خَتَمَ اللَّ مْ غ  ه  بْصَار 

َ
أ

يمٌ  ن، بلا رابط  لفظيّ، فقد جاءت  الجملة  )لا يؤمنون( (7و 0) ﴾عَظ  كيد  مرتي  ، حيث جاء التأ
ا من قوله تعالى هم مقرر  (، وكذلك ) مفصولة  عمّا سبقها، وذلك كون  عدم  إيمان  م  ه  ر  نذ  م  أَم  لَم  ت  تَه  أَأَنذَر 

كيد الث (في التأ شَاوَة  م  غ  ه  صَار  م  وَعَلَى أَب  ه  ع  م  وَعَلَى سَم  ه  وب  ل  ه  عَلَى ق  وقد أشارَ  .اني )خَتَمَ الل 
، فهو في غاية إلى الجرجاني   ذَر  سيان  ن  رَ أم  لم  ي  ذ  ن  ه أ  كيدَ الثاني أبلغ  من الأول، لأن  مَن  كانَ حال  أن  التأ

كيد  الثاني المعنى  زادَ  ن،إذ، 5الجهل االتأ م المطبوع على قلوبهم وسمعهم، يتساوى في بيان  ، فَه 
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ه.  م الإنذار  وعدم  ها وتسلسلها برابط حاله  وقد تجلّت  جمالية  التركيب والمعنى القرآني، بارتباط 

 معنويّ.
ا، ضمنَ  والتأخير   التقديم   الجرجاني بالآية الكريمة في مواضع   استشهدَ و      مسائل الاستفهام  أيض 

رْهُمْ"بالهمزة والفعل الماضي، بقوله:  مْ لَمْ تُنذ 
َ
نذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
 بعَ بالفعل  ت  إذا أ   أن  الاستفهامَ إلى  وأشارَ  " أ

لحقَ بالاسم، فكانَ التساؤل   فالمقصود   ؛ أي وجود الفعل، ولكن  إذا أ  ه  الاستفهام والتساؤل حول وجود 
ذلك حذف المفعول به الثاني لدلالة السياق عليه، فالمقصود  ، و يؤكّد  0هوالتردد  حينئذ حول فاعل  

ليس حول قيام الرسول_  القرآني فالشك   النص   مع دلالة   ، وهذا ينسجم  2الإنذار لقطع الحجة عليهم
ه    الفعل   صلّى الله عليه وسلم_ بذلك أم لا، بل لتساوي حدوث    .وعدم 

وقد أشار إلى ذلك أبو بكر الأنباري، بقوله: "الوقف على )أم لم تنذرهم( قبيح لأن  قوله: )لا      
ا أن   وضّحَ  إذ   بقولهماأبو حيان  استنار، و0يؤمنون( فيه المعنى والفائدة"  أن  قوله تعالى )لا يؤمنون( إم 

ذار   تَوى إن  ن  اس  م  ؤ  ه  لا ي  ه  أن  ه  عَن  بَرَ الل  ن  مَن  أخ  ؛ لأ  لَة  م  ون  الج  م  مَض  ا ل  يد  ك 
، تَأ  ه  تكونَ جملة  معترضة 

" ه  ذار  وعَدَم  واء  الإن  ت  ن  عَدَمَ الإيمان  هو اس  ة  لأ  ي  ير  س  لَة  تَف  م  ا ج  . وإم  ه  ذار  ذلك كتب  دت  وأكّ ، 4وعَدَم  إن 
اختلف العلماء في تأويلها، فقيلَ: هي عامة أن  هذه الآية" إلى القرطبي  حيث  أشارَ ، بعدهما تفسيرال

دة ) لا يؤمنون(. 5ومعناها الخصوص فيمن حقت  عليه كلمة العذاب" تدل  على  فالجملة المؤك 
نلحظ  ، 0كفرالفهي جمعت  الذين أنذروا والذين لم ينذروا، فعدم الإيمان هو أحد وجوه  ؛العمومية

ه " لا يؤمنون" بلا رابط لاختصاصها بالذين نزلت   كيد   كل   عم  هم الآية، فلو في دقةَ الخطاب  القرآني بتأ
 .7الله الهادي كلام   الهداية، والقرآن   ذلك باب  ب، لانسد  الكفار  
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ا بلاغة   وشهدت     الذي لا يملك   هووفالذي لا يلتفت  للإنذار، غير المؤمن،  ؛السكاكي بذلك أيض 
ا يَ  ، وبصر  درك  ا ي  ص  إليه الحق، وسمع  ا، يخل  ا خالص  ه عما سبقَه  ر  به، فنفي الإيمان، وفصل  عتب  قلب 

هم ، إقرارولحقَه   هم وحواس  ، وأن  ذلك مثابة لقفل  قلوب  ه  الزركشي، كذلك و  .0بسواء  الإنذار  وعدم 
أمّا القزويني،  .2قلوبهم{ معطوفة على قوله }لا يؤمنون{ه }ختم الله على أن  قولَ  إلى أشارَ  حيث  
ا؛ لأن   فيقول ون{ خبر  ن  م  ؤ  ا مجيء }لا ي  ه أجاز أيض  ون{ معنى ما قبله، إلّا أن  ن  م  ؤ  إن  معنى قوله: }لا ي 

ا قول  0الجملة قبلها اعتراض"" كيد  فهو  )ختم على قلوبهم وعلى سمعهم( ه. أم   ؛ لأن  عدم  ثان   "تأ
به  ك  رَ د  ت   مع  ، وسَ إليه حق   ص  يخل   ليس له قلب   من   إلّا في حق   لا يصحّ  ه  وعدم   التفاوت بين الإنذار  

كيد وجه منع  ويرى  ،به عبرة   ثبت  تَ  صر  ، وبَ حجة   كيد   ،العطف في التأ كالشيء  مع المؤكد   كون التأ
 .4الواحد

الْيَوْم  ﴿ في قوله تعالىآخرَ من السورة الكريمة،  وفي موطن       ه  وَب 
اللَّ ا ب 

اس  مَن يَقُولُ آمَنَّ نَ النَّ وَم 

ينَ  ن  مُؤْم  ر  وَمَا هُم ب  نفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ  ۩الآخ 
َ
لاَّ أ ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إ  ذ 

هَ وَالَّ عُونَ اللَّ  ﴾يُخَاد 
كد  الجرجاني أن  الخداعَ ما هو إلا صورة  من صور  عدم 2و 8) لذلك وجبَ مجيء  ،الإيمان(، أ

هم "آمنا" من غير  ا غيرَ قول  " المخادعةَ ليست  شيئ  ها، لأن  ها بما قبل  الجملة الفعلية بلا صلة  لفظية  تربط 
هم ،،  فلم يأت  السياق القرآني بـ "ويخادعون"5أن يكونوا مؤمنين" ، 0لأن  الجملةَ موضحة  ومبيّنة  لقول 

ه من الممكن أن  تكونَ وأيّده في ذلك الزمخشري بق وله" )يخادعون( بيان  ليقول، وأشارَ إلى أن 
، كأن  السياقَ ل   ا  وكذلك ، 7ن، فقيل يخادعونكاذبوهم إن   ؟مَ يدّعون الإيمانَ مستأنفة  الزركشي أيض 
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ا  حيث   ئ  سَت  شَي  خَادَعَةَ لَي  م  ن  ال  يرى أن  }يخادعون الله{  معطوفة على قوله: }وما هم بمؤمنين{ فَإ 

هم" صَاف 
ر  اتِّ

ن  غَي  ا{ م  م  }آمَن  ه  ل  رَ قَو   ما ذهبَ إليه الجرجاني. ل ، وبذلك ثبت  0غَي 

حظ  وصلَ الجملة  الفعلية       نَّمَا نَحْنُ ﴿قوله تعالى في  والقارئ  المتمعن  يل  نَّا مَعَكُمْ إ  قَالُواْ إ 

ؤُونَ  لَى ﴿ :بما سبقها في الذكر الحكيم  ﴾مُسْتَهْز  ذَا خَلَوْا إ  ا وَإ  ينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّ ذ 
ذَا لَقُواْ الَّ وَإ 

ؤُونَ  نَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْز  نَّا مَعَكُمْ إ  مْ قَالُواْ إ  ه  ين  }  البيّن  أن  قوله تعالى:الواضح   فمن (05و 04) ﴾شَيَاط 
ؤُونَ  مَا نَحْنُ مُسْتَهْز  نَّ نَّا مَعَكُمْ إ  ا على  }قالوا إ  ذَا  { لم يأت  معطوف  ا وَإ  ينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّ ذ 

ذَا لَقُواْ الَّ وَإ 
مْ  ه  ين  لَى شَيَاط  هم }خَلَوْا إ  ما نحن مستهزءون(، أي أن  ا معكم إن  كاذبون بما  لأن  المقصودَ من) إن 

 هم إلا استهزاء  يدّعون، فلم يؤمنوا بالنبي محمد _صلّى الله عليه وسلّم_ كما قالوا، وما قول  
هم اعترضوا إلى ، وقد أشار الزمخشري 2وسخرية   ها قد تأتي للتوكيد لردّ الإسلام، أو للاستئناف وكأن  أن 

ا الزركشي فيرى أن  قوله تعالى 0إسلامكمعليهم حين أعلنوا إيمانهم، فقالوا ما بالكم ألم تعلنوا  . أم 
ا )   { أَن  م  ا مَعَك  ن  م  } إ  ه  ل  نَى قَو  ن  مَع 

َ
كَ لأ  { وَذَل  م  ا مَعَك  ن  ونَ( خَبَر  لقوله }إ  ئ  ز 

تَه  س  ن  م  مَا نَح  ن  إن  م  ؤ  لَم  ن 
نَى  مَع  هَذَا ال  ونَ{ خبر ل  ئ  ز 

تَه  س  ن  م  مَا نَح  ن  : }إ  ه  ل  ه  وَقَو  ن  عَي  ب 
4. 

مْ { في قوله تعالى العطف   واستحالَ   ه  ئُ ب  هُ يَسْتَهْز  مَا نَحْنُ  {قوله عن }اللَّ نَّ نَّا مَعَكُمْ إ  قَالُواْ إ 
ؤُنَ  ا، وذلك ل   }مُسْتَهْز  هيأ للقارئ وجوب  امَ أيض  ه قد ي  يقتضيه معنى الآية الكريمة، على الرغم من أن 

لهم على الكفر والاستهزاء،  ة  امن الله تعالى مجاز خبر   العطف، إلّا أن  معنى )الله يستهزئ بهم(
نَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْ { ، على قولهم 5لذلك وجب الاستئناف، وامتنع العطف نَّا مَعَكُمْ إ  ؤُونَ قَالُواْ إ    }ز 

ا للشرط يمتنع العطف ثانية، لأنه لو عطفت لدخلت في ولمّا كان قوله تعالى )قالوا إن   ا معكم( جواب 
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مْ قَالُواْ   { في قوله تعالى ،0جواب الشرط ه  ين  لَى شَيَاط  ذَا خَلَوْا إ  ا وَإ  ينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّ ذ 
ذَا لَقُواْ الَّ وَإ 

ا مَعَكُمْ  نَّ ؤُنَ إ  نَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْز  مْ يَعْمَهُونَ * ا إ  ه  ي طُغْيَان  هُمْ ف  مْ وَيَمُدُّ ه  ئُ ب  هُ يَسْتَهْز  د ، }للَّ وأك 
، ودلالة 2الزمخشري ما ذهب إليه الجرجاني، حيث بيّن أن  الاستئناف في غاية الجزالة والفصاحة

أن  ذلك إلى السكاكي، ولكن  الأخير أشار  الأبلغ، واتفق معه ذلك أن  الله يستهزئ بهم الاستهزاءَ 
ا، ومعنى القول والتقريرَ  يفيد التوكيدَ  ا()إن   أيض  ب  ه لو عطف قوله   .0ا معكم قلو وفسّر القزويني بأن 

{ التي هي مقول القول، لكان من قول المنافقين،  م  ا مَعَك  ن  تعالى ) الله يستهزئ بهم( على جملة: }إ 
له }" هم صلاح الدين العلائي، بقوله: واقتفى أثرَ  .4وليس من الله سبحانه وتعالى الله فَلَو عطف قَو 

ذا خلوا بهم{ على مَا قبله لأيستهزئ  إ  له }وَ وَ قَو  تَقَدّم وَه  م  صَاص بالظرف ال  ت 
خ  ي الا  وهم مشاركته ف 

مَا نَحن مستهزؤون{ وَلَا شك   ن  م  إ  ا مَعك  ن  يه  }إ  ول ف  مَق  ت ال  وَق  ه  ال  ن 
َ

لَى شياطينهم{ لأ  استهزاء الله  أَن   إ 
ث  لَا يَ  م من حَي  م واستدراجه لَه  اه  وَ خذلانه إي  لَى بهم وَه  ل حَال خلوا إ  ك  ع ب  قَط  ل لَا يَن  ص  ت  ونَ م  ر  ع  ش 

م" ه 
لَي   .5شياطينهم أم لم يخلوا إ 

ى، فتارة   أفاد الوصل   إذن،        كيد   معن  بالإشارة أن   والجدير   .، وأخرى للبيان والاستئنافوالتقرير   للتأ

يلَ لَهُمْ ﴿ في قوله تعالى ،الوصل قطعَ  ها الفصل  لغاية، فقد اقتضى الحال  فيهناك مواضعَ يأتي  ذَا ق  وَإ 
حُونَ  نَّمَا نَحْنُ مُصْل  رْض  قَالُواْ إ 

َ
ي الأ دُواْ ف  ن لاَّ يَشْعُرُونَ  ۩لَا تُفْس  دُونَ وَلَك  هُمْ هُمُ الْمُفْس  نَّ لا إ 

َ
 ۩أ

نُ كَمَا آمَنَ ا نُؤْم 
َ
اسُ قَالُواْ أ نُواْ كَمَا آمَنَ النَّ يلَ لَهُمْ آم  ذَا ق  ن وَإ  فَهَاء وَلَك  نَّهُمْ هُمُ السُّ لا إ 

َ
فَهَاء أ لسُّ

دُونَ(، قوله تعالى وصل قطع   وجبَ  حيث  ، (00 -00) ﴾لاَّ يَعْلَمُونَ  هُمْ هُمُ الْمُفْس  نَّ لا إ 
َ
لا  وقوله )أ

َ
)أ

فَهَاء(  هُمْ هُمُ السُّ نَّ على قول الكافرين السابق، لذلك  ، ورد  من الله قبلهما، وذاك لأنهما خبر   عمّاإ 
ا بألَا  جاءَ  ا مفتتح  (، وتجلّى هنا دقة الخطاب هم هم المفسدونألا إنَّ ) في قوله تعالى، مستأنف 
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مَا نَحْنُ ما( ) الخطاب )إن   على لسان اليهود ادعاؤهم بالصلاح، وظّفَ  جاءَ  القرآني، فحينَ  نَّ قَالُواْ إ 

حُونَ(  ، وجاء الجمع بين ألا وإن  فلا يدفعه دافع   ، وصحيح  صلاحهم معلوم   وتفيد هنا بأن  أمرَ  مُصْل 
كيد  صفة   لقصر   قوله تعالى جاءت  في ما( . وذكر الزمخشري أن  )إن  0في بيان ادّعائهم وتكذيبهم، للتأ

الاستفهام والنفي  همزة   في حين جاءت   ،هم شائبة  بوالمصلحون الذين لا تش م  ، فه  عليهم الصلاح
من  ه على ما سبقَ عطفَ  لئلا يستلزم   العطف   السكاكي إلى قطع   . وأشارَ 2ما بعدها للتنبيه وتحقيق  

شهاب الدين النويري، أن  قوله تعالى )ألا  . وكذلك ذكرَ 0بعد ذلك على المشاركة ه يدل  هم، لأن  قول  
ا عن اليهود إخبار   من الله تعالى، فلو أتى بالواو لكانَ  هو إخبار  ، فمستأنف   كلام  هم هم المفسدون(، إن  

هم يفسدون هم وصفوا أنفسهم بأن  يلَ )قوله تعالى: في الأمر ذاته، المعنى، و يختل  ، عندئذ بأن  ذا ق  إ  وَ
فَهاء   ن  كَما آمَنَ الس  م  ؤ  وا أَن  اس  قال  وا كَما آمَنَ الن  ن  م  آم  م  أَلا لَه  ه  ن  م  إ  فَهاء  اه   .4(لس 

كّد أن  الفصلَ  ، إن  الجرجاني أ بين  ك  تشابوال من الاقتران   ظاهرة  تزيد   والوصلَ  جملة  القول 
م تارة   غة بالتداخل   ، وتشهد  عناصر الكل  الدلالة ما علمي  ، ولا سي  تارة أخرى الجلي بين علوم الل 

ا بنظريته بط  تالنحو، وبالتالي ترو ا وثيق   نظرية النظم. ؛ارتباط 
 

 المجاز
، فقد القرآني المجاز   الإعجاز   ه بلاغةَ ها الجرجاني، في صدد بيان  حَ من القضايا البلاغية التي وض      

ه مما يوجب  الفضلَ له فصلا  في باب اللّ  خصصَ  ، وذكرَ زيةَ والمَ  فظ والنظم، حيث  أشارَ إلى أن 
د  ، وأك  ه كنز  من كنوز  البلاغة  ه ركن  من أركان  الإعجازصراحة  أن  ، وقد استشهدَ على ذلك في 5أن 

جَارَتُهُمْ ﴿ في قوله تعالى، الخطاب القرآنيّ  حَت تِّ ب  الْهُدَى فَمَا رَ لالَةَ ب  ينَ اشْتَرُوُاْ الضَّ ذ 
كَ الَّ وْلَئ 

ُ
أ
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ينَ  حظ  أن  تعالى ) فما ربحت تجارتهم(، نل   في قوله المجاز   ، فقد جاءَ (00) ﴾ وَمَا كَانُواْ مُهْتَد 
ما المجاز يكمن  في الحكم، حيث ريد به، وإن  ع له، وأ  ض  ن  إ المجاز لم يخرج  عن المعنى الذي و 

ها الربح، وذلكَ كون   ي الفعل، فقد أسندت  التجارة  ف إسناد الفعل إلى الشيء حكم  التجارة  إلى فعل 
ا على اشتروا، لغدا ذلك حقيقة، فلم يأت  في الربح،  هي السببَ  قوله )فما ربحوا في تجارتهم( عطف 
ه ليس أ نَ الحكمي، وبي   عليه المجاز   قَ طل  في ذلك، وأ   ة  المعنى جلي كما أن  دقةَ  للفعل  أن يكونَ  اواجب  نَّ

واتفق الجرجاني في ذلك مع الفراء، حيث أثار الأخير   .0ه إلى الحقيقة ذلك يخرج   ، لأنَّ فاعل  
؟ وإنّما يربح   التساؤلَ الذي يتبادر  إلى ذهن القارئ، بقوله:" ربما قال القائل: كيف تربح  التجارة 
ك، فحسن القول بذلك لأن  الربح  ك وخسر بيع  ع  ؟ وذلك من كلام العرب: ربح بَي  الرجل  التاجر 

ما يكونا فقد في ذلك  الجرجاني أبو حيان الأندلسي  ، وتبعَ 2معناه" م  ل  ن في التجارة، فع  والخسران إن 
ا ، ولمّ التجارةَ  وليسَ  التاجر  هو  والخاسرَ  الرابحَ  ، وذاك لأن  مجاز   إلى التجارة   الربح   أن  نسبةَ إلى  أشارَ 

، عطية ابن  كذلك و ،0ذلك إلى المجاز البديعأفضى  ،فظ القرآني الهدى والضلالة بالمشترىصوّر اللّ 
فهناك من وافق نهج  علماء البلاغةأمّا   ،4إلى التجارة، والمعنى فما ربحوا سندَ أ   أن  الربحَ  فقد رأى

ا، )فما ربحت تجارتهم(  في قولهبيّن أن  الإسناد الزمخشري ف الجرجاني، وهناك مَن  خالفه أيض 
وكذلك القزويني  .5مجازي، وأردف أن  ذلك من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا

ا إلى غير ما هو له،  إسناد   كون  وذلك  ،من قبيل المجاز قوله تعالى جعلَ  حيث   الربح إلى التجارة إسناد 
ه ذات   والأمر   ، 0يكون في الإسناد المثبت قد العقلي خسرت، فالمجاز   أي   ،تجارتهم ما ربحت   ن  لأأو 
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إلّا  والتجارة ما ه إلى الربح   إسنادَ  وذلك لأن   ،ها من قبيل المجازفي قول الدسوقي، حيث رأى أن  

 .0النفي تإثباما ربحت تجارتهم أي الخسارة، أو  إلى غير ما هو له، أو أن   إسناد  
، وبالتالي ه لغوي  كل   أن  المجازَ  فقد بيّنَ السكاكي،  هلَ مثّ  خرَ أ هناك رأي   المقابلة   وفي الجهة        

. وقد سبقه في ذلك سيبويه، حيث بيّن 2هم بالمجاز العقلي، وقول  السياق يخالف العلماء في تأويل  
  .0في الكلام بالإيجاز والحذف والاختصار ما هو إلّا سعة   أن  المجازَ 

ى في تجلّ  والفضلَ  أن  المزيةَ ، موضع   في غير   والتكرارَ  الإعادةَ  وما لبثَ  هنا، الجرجاني صرّح      
 أن  المجازَ خل ص إلى ه بالألفاظ المجاورة له، وق  علّ ه وت  عن ظاهر   فظَ اللّ  ج  خر  ضروب البلاغة التي ت  

ك   .4من الحقيقة أبلغ   ، والاستعارةَ من الإفصاح   أبلغ   ولا في  فظ  في اللّ  ليست    أن  المزيةَ  دَ وبذلك أ
ا، وإن   ه "لا ي   ،ها إلى بعضالكلمات بعض   ما في انتظام  المعنى أيض  فظ، فظ عن اللّ كنى باللّ وذلك لأن 

ا عن المعنى، ولكن   اللفظ   ستعار  .. ولا ي  .وإنّما بالمعنى عن المعنى ستعار   مجرد  ، 5المعنى" ي 
ذْ ﴿ تعالى قولهب على ذلك  واستشهدَ  ةٍ وَإ  قُوَّ ورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم ب  يثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّ خَذْنَا م 

َ
أ

مُرُكُمْ 
ْ
ئْسَمَا يَأ مْ قُلْ ب  كُفْر ه  جْلَ ب  مُ الْع  ه  ي قُلُوب  بُواْ ف  شْر 

ُ
عْنَا وَعَصَيْنَا وَأ يمَانُكُمْ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَم  ه  إ  ب 

ينَ  ن  ؤْم  ن كُنتُمْ مُّ جْلَ( تعالى ) في قوله موضع الشاهد، (20) ﴾إ  مُ الْع  ه  ي قُلُوب  بُواْ ف  شْر 
ُ
 فارتباط  وَأ

كسبَ  ها البعض  إلى بعض   الكلمات    هم للعجل وغلبت  محبت   ت  عن القول: " اشتد   ها المزيةَ هو الذي أ
عن ظاهره،  فظ  اللّ  بإخراج   أن  الفضلَ  الألفاظ، وأبانَ  ذلك من غريب   يكونَ  ، ودحض أن  0على قلوبهم"

ا بذلك   ،7الفكر بإعمال   ه مجاز   ،عليهم أبو عبيدة معمر بن المثنى" سقوه حتى غلبَ  هلما قاموافق 
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أن  إلى  ، فأشارَ بذلك أبو حيان استضاءَ ، و0العجل: حبّ العجل"قلوبهم فى أشربوا مجاز المختصر 
جْلَ( )قوله تعالى  مُ الْع  ه  ي قُلُوب  بُواْ ف  شْر 

ُ
 مكان   أن  القلوبَ  وذكرَ  ،اعلى ما تقدم وليس استئناف   عطف  وَأ

 يوحي بالتمازج   فظ القرآني بالشرب وليس الأكل، وذلك لأن  الشربَ اللّ  عند دقة   ، وتوقفَ الإشراب  
 حب  " بالعجل   أن  المقصودَ  وأبانَ ها، إلى باطن لَ في الأعضاء حتى يصّ  يتغلل   الماء   ، فشرب  والتغلغل  

في قلوبهم كما  هم للعجل تتداخل  هم وعبادتَ الزمخشري فبيّن أن  حب   مهَ واقتفى أثرَ  .2العجل" عبادة  
 ،"وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم :بقوله صراحة  عطية  ابن   كذلك، و0الصبغة   الثوبَ  يتداخل  

تمكن أمر ب وحييو، ومجاز   هم تشربه، وهذا تشبيه  قلوب   العجل، والمعنى جعلت   حب   التقدير  و
"أن يكونَ المضاف  ابن هشام بذلك، ببيانه حذف المفعول به، بقوله: واستنارَ  .4"العجل في قلوبهم

وا مفعولا  به قبل الحذف كقوله تعالى: } ب  ر 
ش  ي وَأ  م  ف  ه  وب  ل  لَ{ق  ج  ع 

والتقدير: وأشربوا في قلوبهم  ،ال 
ي } وقال في موضع آخر: ،5"العجل حبّ  ي وأشربوا "وَضعف قَول بَعضهم ف  وبهم ف  ل  ن ق  عجل{ إ  ال 

حبّ فَقَط" ير ال  د 
ول تَق  عجل وَالأ  ير حب عبَادَة ال  د 

ق   .0الت 
 الواضحةَ  يقدّم الصورةَ  أراد أن  وعلا_اب القرآني فإن  الله _جل  وبما تقدم تجلّت عظمة الخط      

ب   العجل   ه، أي دخلَ ذاتَ  هم أشربوا العجلَ في أن   الكاملةَ  ، العجل أو حب   محبةَ  هم، فلم يقل  إلى قلو
عن  تكشف   ، في الفعل أشربوا، الذي يوحي بالشيوع والتغلغل، والصورة  القرآني   الأداء   دقةَ  ونلحظ  
ا بتأخير المفعول به المعنى قيمة   ، وازدادَ الكفر في قلوب بني إسرائيل تغلغل   . ومن )العجل( وتشويق 

للمعنى السابق  ، وكيف يمكن  المعنى السابق منفصلة   هذه الألفاظ   تقدمَ  هنا نتساءل كيف يمكن أن  
والجدير  لجرجاني،اور على يدي تبل  ه؟، وبذلك يتجلّى ما أن يتجلّى في ألفاظ مغايرة في الوقت ذات  

ه كيد ما يصبو إليه. في غير   تعالىقوله ب استشهدَ  بالإشارة أن   موضع، من فصول كتابه، لتأ
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 ۲۸۷               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
بتوالي  سبحانه وتعالى معجز   هالنظم القرآني، فكلام   الجرجاني على دقة   ه، يستدل  وفي الباب ذات        

 ها، فمجيء  دلالة في اتصال  تفضي إلى  حركة   وكل   حرف   ه إلى بعضها البعض، فكل  ه ومعاني  ألفاظ  
اس  عَلَى حَيَاةٍ(عن اليهود ) في قوله تعالى، نكرة   الحياة   لفظة   حْرَصَ النَّ

َ
دَنَّهُمْ أ  ه، فلمَ له دلالت   وَلَتَج 

ا  الجرجاني أن   لهذا التنكير د  ه، ويؤكّ عن ذلك السياق القرآني بتكامل   !، يجيب  تأت  معرفة   لم   "حسن 
عن الأريحية والأنس إلى  موقع لا يقدر قدره، وتعدم ذلك مع التعريف، وتخرج   ولطفَ  وروعة  

هم لا  أيّ  ،2، وذلك لأن  "المعنى على الازدياد من الحياة لا على الحياة من أصلها"0خلافهما،" أن 
، بغض النظر عن طبيعته، على البقاء   الحرص   ما حريصون كل  يحرصون على الحياة بالمطلق، وإن  

ن كَانَتْ ﴿ في قوله تعالىالقرآن،   قيمة له على الموت الذي تحدّاهم بهوبذلك يفضلون ما لا قُلْ إ 
ينَ  ق  ن كُنتُمْ صَاد  وُاْ الْمَوْتَ إ  اس  فَتَمَنَّ ن دُون  النَّ صَةً مِّ ه  خَال 

ندَ اللَّ رَةُ ع  ارُ الآخ  وَلَن  ۩لَكُمُ الدَّ
مَتْ  مَا قَدَّ بَدًا ب 

َ
وْهُ أ ينَ يَتَمَنَّ م  ال 

الظَّ يمٌ ب  هُ عَل  مْ وَاللَّ يه  يْد 
َ
اس  عَلَى حَيَاةٍ  ۩أ حْرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ دَنَّ وَلَتَج 

ن يُ 
َ
نَ الْعَذَاب  أ ه  م  ح  مُزَحْز  لْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ ب 

َ
رُ أ حَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ

َ
شْرَكُواْ يَوَدُّ أ

َ
ينَ أ ذ 

نَ الَّ هُ وَم  رَ وَاللَّ عَمَّ
مَا يَ  يرٌ ب  كّد أن  المزيةَ (20-24) ﴾عْمَلُونَ بَص  فظ ضمن السياق، وليس في دلالة اللّ  ن  تكم   ، وبذلك أ

في  ، وأشارَ تأويل   جعلها موطنَ  أن  التنكيرَ  بيّنَ  ذلك، حيث  ب وقد أقر  أبو حيان . 0في ظاهر اللفظ
بي  إلى ه ذات   الوقت   ، وهي مخصوصة   حياة   ، لأن  المرادَ أبلغ   التنكيرَ  أن   ه ذكرَ ، ولكنَّ قرأها معرفة   اأن  أ 

 هي حياة   المقصودةَ  الزمخشري حيث رأى أن  الحياةَ ها وسارَ على الخطى ذات  ، 4المتطاولة  
. 5لمعنى بلاغي وهو التوبيخ التنكير خرجَ  أن   إلى ، وأشارَ المتطاولة   الحياة  بها  المراد  و ،مخصوصة  

من الحياة  " النوعية، أي نوع  بلاغية؛ وهي دلالة   تضمن  ي التنكيرَ  بيّن أن   القزويني، حيث   هموأيّد
على أن  -عاشوا ما عاشوا وإن   -هم أحرص الناس: ولتجدن  ه قيل، كأن  الزائدة   الحياة   ، وهيمخصوص  
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بالحرص على  لا يوصف   الإنسانَ  في المستقبل، فإن   يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة  
ا له حال وصفه بالحرص عليه" يكن    إذا لم  شيء إلا     .0ذلك الشيء موجود 

صَاص  حَيَاةٌ (في قوله تعالى عن القصاص   الحديث   ه في صدد  ذات   والأمر         ي الْق   ظ  نلحَ  )وَلَكُمْ ف 
ا من انتظام الألفاظ ومعناها تأت  )حياة( معرفة   القرآني، فلم   الأداء   دقةَ  في الآية والآية ، وذلك انطلاق 

الْحُرِّ يا ﴿في قوله تعالىالسابقة لها،  ي الْقَتْلَى الْحُرُّ ب  صَاصُ ف  بَ عَلَيْكُمُ الْق  ينَ آمَنُواْ كُت  ذ 
هَا الَّ يُّ

َ
أ

دَ 
َ
الْمَعْرُوف  وَأ بَاعٌ ب  يه  شَيْءٌ فَاتِّ خ 

َ
نْ أ يَ لَهُ م  نثَى فَمَنْ عُف 

ُ
الأ نثَى ب 

ُ
الْعَبْد  وَالأ حْسَانٍ وَالْعَبْدُ ب  إ  لَيْه  ب  اء إ 

يمٌ  ل 
َ
كَ فَلَهُ عَذَابٌ أ كُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن  اعْتَدَى بَعْدَ ذَل  بِّ ن رَّ يفٌ مِّ كَ تَخْف  صَاص   ۩ذَل  ي الْق  وَلَكُمْ ف 

قُونَ  كُمْ تَتَّ لْبَاب  لَعَلَّ
َ
يْ الأ ول 

ُ
ا، ه  على الحياة نفس  ليس المعنى  وذلك لأن   ،(072-078) ﴾حَيَاةٌ يَاْ أ

ا من القصاص، فكانَ  ما على حياة الهامّ وإن   ا له في حياة   القصاص   بالقتل، والتوقف خوف  ، ما سبب 
بها هنا هي حياة على وجه  المراد   فالحياة   إذن،ه، مَن  ينوي قتلَ  ل  على قت   و أقدمَ تكون لل كانت  

كّد أبو حيان وأيّده. 2التنكير   بمطلقها، لذلك وجبَ  الحياة   وليست   ،مخصوص أن   الأندلسي، فأ
ه سيقتل  مَ إذا عل   الإنسانَ  "لكم  المضاف حذفَ  ، وقدّرَ وله بذلك حياة  عن ذلك،  إذا قتلَ، فسيحجم   أنَّ

 ضمح الحياة   وتنكير   القصاص   أن  في تعريف   الزمخشري فبيّنَ وكذلك  ،0"حياة   القصاص   في شرع  
ه رأى أن  في القصاص حياة  العيش   لفرصة   وتفويت   قتل   البلاغة، وذلك لأن  القصاصَ   عظيمة   ، إلّا أن 

ا، فذكرَ  اهم. واقتفى خط4نلنفسي    الحدث   ، ولتعظيم  الحياة   أن  التنكيرَ يدل  على نوعية   القزويني أيض 
ه، فإذا هم  الإنسان   الوقتفي  ه، ه به نفس  ا تخالج  عمّ  ، ويكف  فيرتدع   الاقتصاصَ  تذكرَ  بالقتل   ذات 

ه الجرجاني، عما أبانَ السكاكي   ولم يخرج   .5هالمنوي قتل   ونفس  هو  وعظيمة   كاملة    فسيحيا حياة  
، وهي؛ دلالية   وظيفة   حملَ  التنكيرَ  أن   م، وبيّن  ان إلى تمام معنى الكل  يضيق والذوقَ  فبيّن أن  الفهمَ 
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 ۲۹۹               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
 حياة   ، فالمحصلة  بالقصاص   للعلم   عن القتل   في الارتداع   ت  ، وقد تجل  والتهويلَ  ، والتعظيمَ النوعيةَ 
 . 0عظيمة  

المعنى على  به دلالة   المرادَ  فظ، ولكن  الل   في استعمال   ظم  والنّ  فظ  ونادى الجرجاني في باب اللّ     
ضحَ في والمعنى،  نَّهَا﴿ قوله تعالىب ، واستشهدَ (كاد)سورة البقرة بدلالة نفي ات  هُ يَقُولُ إ  نَّ بَقَرَةٌ لاَّ  قَالَ إ 

الْحَقِّ فَذَبَحُوهَا ئْتَ ب  يهَا قَالُواْ الآنَ ج  يَةَ ف  مَةٌ لاَّ ش  ي الْحَرْثَ مُسَلَّ رْضَ وَلَا تَسْق 
َ
يرُ الأ وَمَا  ذَلُولٌ تُث 

ولكن  هناك الشيء، أي عدم حدوثه،  على مقاربة   تدل   (كادَ )أن   فمن المعلوم  ، (70) ﴾كَادُواْ يَفْعَلُونَ 
ه "اشتهرَ القول  بأن  (كادَ )اختلاف  على دلالة نفي  ها ( كادَ )، فقد أشارَ ابن مالك أن  ، ونفي  ها نفي  إثبات 

ا 2إثبات" الجرجاني على قول النحاة  وقد اعترضَ  ،0، بخلاف الأفعال، حتى عد  المعري ذلك لغز 
ا أن  ، إثبات  ( كادَ ) السابق، في أن  نفيَ  ع   ما ذهبوا إليه يتضمن أن  الفعلَ مفسّر 

هيد، جَ  د  ه  بعد ج   لَ قد ف 
حَ  ن  أنّه  أن   ه، ولا قاربَ من أصل   لم يكن   على أن  "الفعلَ  يدل  ( كادَ )أن  نفي  وقد وض  يكون، ولا ظ 

ا من النظرية  4يكون" في  الألفاظ   على تركيب   إليها الجرجاني القائمة   التي استندَ  ، وذلك انطلاق 
فقد جاءت )ما كادوا(  )فذبحوها وما كادوا يفعلون( في قوله تعالىها، وتوخي معناها، وذلك سياق  

في ذلك وقد وافق الجرجاني . 5يكون فضلا  عن أن   يكونَ  عقب إثبات، ليؤكد أن  المعنى لا يقارب أن  
ة  ، فقد قال "قاله الزجاج قبلهما  ا "هنا منفي  ها" ولكنه تابع مفسر  بَت  في المعن وخبر  ث  حَ وقع لأن ا؛ ىم  لذب 

وها»لقوله:  هَين، أحد   والجواب   ،«فَذَبَح  ، عن هذه  الآية من وَج  ن 
تَي  مَل  على اختلاف  وَق  ح  هما: أنه ي 

ة  
ر بنفي  مقاربة  الفعل عن شد  ، وما كادوا يفعلونَ في وقت  آخرَ، والثاني: أنه عَب  أي: ذَبَحوها في وقت 

م في الفعل   ه  ر 
س  م  وع  ه  ت 

ها من الأفعال كغير  ( كادَ )أن   نَ بي   إذ   إلى ذلك، أبو حيان ذهبوكذا ، 0"تعن 
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ا، ففي الثبوت تدل   ا ونفي  ب  ، وفي النفي تتضمن نفي المقاربة، وقد ذكر ما ذهب إليه على المقاربة   وجو
كاد يعني نفي  أنّ نفيَ  فأبانَ  ،الزمخشريتبعهم . و0يجزه ه لم  ، لكن  إثبات  ( كادَ )نفي  آخرون، في أن  

ا لارتفاع  تفسير   أشار إلى تعدد  ، و2المقاربة سبب عدم الذبح؛ إمّا لاستثقال استقصائهم وبحثهم، وإم 
ا بقوله: ذلك ابن   دَ .  وأك  0لانكشاف الأمر ثمنها، أو خشية   "حكم "كاد" حكم سائر الأفعال  مالك أيض 

يبكي" بمعنى  زيد   "كادَ  ك:، فقول  4معناها منفي إذا صحبها حرف نفي، وثابت إذا لم يصحبها،" من أن  
ا بقوله رأي   . وكذلك كانَ 5يقارب يبكي" أي لم   ، و"لم يكد  البكاء   بَ قار وَاب أَن   :ابن هشام أيض   "وَالص 

ي أَن   عَال ف  ف 
َ ر الأ  بَات  وإثباتَ  ا نفي  هنَفيَ  حكمهَا حكم سَائ  ث  بَيَان   ،ها إ  نَاهَا المقاربة وَلَا شك  وَ  أَن   ه أَن  مَع 

ل، وَأَن   يفعل   معنى كَادَ  ع  ف 
ذا كَانَت  قَارب ال  ا إ  ا، أم  م  ل فخبرها منفي دَائ  ع  ف 

معنى مَا كَاد يفعل مَا قَارب ال 
ل" ع  ف 

ك ال  ول ذَل  ص  تَفَى عقلا  ح  ل ان  ع  ف 
تَفَت مقاربة ال  ذا ان   إ 

ه  ن 
َ

ح لأ     .0منفية فَوَاض 
تارة، ونفي  إثبات   )كادَ(عطية أن  نفي  ابن  يرى ف الجهة المقابلة، في هناك من وقفَ  وعلى النقيض     

: ببيانه " ،تارة أخرى ول  ، تَق  يه  ف 
ة  يَن  لَ، ومَر  ع  ب  الف  وج  ة  ي  ، مَر  تَمَل  ح  ر  م  ي  مَعَ "كادَ" فالأم 

ف  النَف  إذا كانَ حَر 
و ك  يَ الس  نَ نَف  يح  تَضَم  "، فَهَذا كَلام  صَح  ن  ك  وج  لا يَكاد  يَس  ل  م  لا يَكاد  "المَف  تَكَلِّ ل  م  : "رَج  ول  ، وتَق  ن 

ه  تَعالى ل  نه  قَو  ا، وم  ر  د  وناد  ه  دَ ج  ون  بَع  ك  ن  إيجابَ الس  يح  يَتَضَم  "، فَهَذا كَلام  صَح  ن  ك  وها  :يَس  ﴿فَذَبَح 
ح وبَ الذَب  ج  نَ و  ي  مَعَ "كادَ" تَضَمِّ ونَ﴾ نَف  عَل  وا يَف  ا بذلك خطى 7"وما كاد  وأشار  .8ابن جني، مقتفي 

ا إثبات  رأي  راجح )كادَ(سليمان الجمل أن  نفي   .2أيض 
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، وأن  فظ  المعنى على اللّ  الجرجاني على أسبقية   ، يستدل  والإسناد   الخبر   سياق حديثه عنوفي      
هَا ثُمَّ ﴿ في قوله تعالى ، للمعنى خدمة   فظ جاءَ الل   سْمَاء كُلَّ

َ
مَ آدَمَ الأ كَة  وَعَلَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائ 

ينَ  ق  ن كُنتُمْ صَاد  سْمَاء هَؤُلاء إ 
َ
أ ي ب  ئُون  نب 

َ
هم يعرفون  د  يؤكّ  الكريم   القول   ، فتفسير  (00) ﴾فَقَالَ أ أن 

ي ) القرآني النص ذلك لم يقل   ه، ودليل  هم لم يكونوا يعلمون اسمَ ، لكن  إليه الشيء المشارَ  ئُون  نب 
َ
أ

هَؤُلاء(،   للمعنى، فسبقَ  وعاء   فظَ ، وبذلك يرى الجرجاني أن  الل  السؤال هي موضع   الأسماء   فلفظة  ب 
 ذلك السياق   د  ويؤكّ  .0على معنى يكون على ما هو معلوم جماعَ الإ ، وذلك لأن  المسمى الاسمَ 

ي﴿ السابقة   ، فالآية  القرآني   لٌ ف  نِّي جَاع  كَة  إ  لْمَلائ  كَ ل  بُّ ذْ قَالَ رَ يهَا  وَإ  تَجْعَلُ ف 
َ
يفَةً قَالُواْ أ رْض  خَل 

َ
الأ

عْلَمُ مَا لَا  مَنْ 
َ
نِّي أ سُ لَكَ قَالَ إ  كَ وَنُقَدِّ حَمْد  حُ ب  مَاء وَنَحْنُ نُسَبِّ كُ الدِّ يهَا وَيَسْف  دُ ف  يُفْس 

 ،حيان وأبالجرجاني بذلك  ووافق. المعروض عليهاها بومعرفت   الملائكة   إلى علم   تشير  ، ﴾تَعْلَمُونَ 
،لَم  يَق  القرآني:"  أن  النصَ فبيّنَ  لاء  هَؤ  ي ب  ون  بَئ  : أن  مَ آدَمَ و ...ل  هَ عَل  ظ  أن  الل  ف  ر  الل  ه  ظاه  ل  عَلَي  ي يَد  ذ 

ال 
، وصَة  ص  ماء  مَخ  ن  لَنا أس  بَيِّ ماءَ، ولَم  ي  ها( تدل  )  وبيّن أن  لفظةَ  الأس  ل  لَة   ك  مَة  حاص  ك  ، والح  ول  م  عَلى الش 
ها" يات  سَم  لَم  م  ع  ، وإن  لَم  ت  ماء  يم  الأس  ل  تَع  ب 

هإلى ، ولكنه أشارَ 2 ،  : أن  يات  سَم  ماء  الم  الأس  يدَ ب  ر 
تَمَل  أن  ي  ح  "ي 

" ه  ول  ل  ه  مَد   ب 
راد  ظ  وي  ف  لاق  الل  ن إط  ون  م   إلى اختلاف   أشارَ  لكنه ،في ذلك ابن عطية ووافقهم. 0فَيَك 

ها(،في قوله تعالى، التأويل   ل  ماءَ ك  س 
َ ونَ  بقوله: )الأ  ل  تَأوِّ تَلَفَ الم  ور  ب"واخ  ه  م  ماءَ"، فَقالَ ج  : "الأس  ه  ل  قَو 

ظَة  "عَل   ، ولَف  يَن  ل  أب  خاصَ. والأو  ه  الأش  : عَرَضَ عَلَي  م  ، وقالَ قَو  يات  م  مَه  التَس  : عَل  ة  م 
 
كَ"الأ ي ذَل  ط  ع   .4مَ" ت 

ها( أي أسماء   وضّحَ  وكذلك الزمخشري، حيث   ل  ماءَ ك  س 
َ المضاف  فحذفَ ، ياتالمسمّ  أن  معنى )الأ 

ا مدلولا  عليه بذكر الأسماء، لأن  الاسم لا ب    .5له من مسمى د  اليه لكونه معلوم 
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 الفصاحة والبلاغة
ند بيان معنى التحدي الجرجاني ع توقفَ  ،في إعجاز القرآن والقول   والبلاغة   وفي باب الفصاحة       

نْ ﴿ في قوله تعالىالذي جاء  ه  وَادْعُواْ  وَإ  ثْل  ن مِّ سُورَةٍ مِّ تُواْ ب 
ْ
نَا فَأ لْنَا عَلَى عَبْد  ا نَزَّ مَّ يْبٍ مِّ ي رَ كُنتُمْ ف 

ينَ  ق  نْ كُنتُمْ صَاد  ه  إ 
ن دُون  اللَّ  في مطالبة   ن  يكم   أن  الإعجازَ إلى  ، وأشارَ (20) ﴾ شُهَدَاءَكُم مِّ

ه أن  هذا شكّ في للقرآن الكريم في الوصف، ومما لا مشابه   بكلام   الإتيانَ  لعربَ القرآني ا الخطاب  
ا لم يألفوه،  الله _جلّ  في أذهان المطلوب منهم، فلم يطلب وواضح   متجل   الوصفَ  وعلا_ منهم شيئ 

ا عليهم، بل كانوا أهلَ  الجرجاني في  واستطردَ ، بينهم وبين هذا الطلب   يلَ ح   ، لكن  وبيان   بلاغة   وغريب 
، اللغة   غريب   ، أوالمفردة   فظة  في اللّ  يكونَ  ى أن  نف ، حيث  القرآنيّ  معنى التحدي في النص   تفسير  

ا كما زعمَ ، أووالسكنات   الحركات   ترتيب  أو إليه  ما ذهبت   ، وذكرَ العرب   الفواصل والمقاطع أيض 
ا عليهم، ولكن   باب   لاق  استطاعتهم، وإغ هم، وعدم  من عجز   ، في أن  التعجبَ المعتزلة   كان مفتوح 

معاني النحو  يفي النظم، وتوخ ى الله بها العرب تكمن  التي تحد   المعجزةَ  أن   الجرجاني بيّنَ 
ا أن  الألفاظَ ها في القول، مؤكّ وحكم   أيّده . و0ها إلى بعضبعض   ضمِّ ها ومعناها في تتجلّى قيمت  د 

"فأتوا بسورة مما هو عليه، على صفته في البيان  أن  معنى الآية الكريمةإلى  أشارَ  الزمخشري حيث  
، و حيانأمّا أبو  . 2الغريب، وعلو الطبقة في حسن النظم" قد الأندلسي فكان له رأي  مخالف 

:، (مثلهمن ) في قوله تعالىأوجه اختلاف التأويل  استعرضَ  ير   قائلا  م 
ن  الض  ة  عَلى كَو  ي  ل 

ث  "وفي الم 
، وغَرابَ  د  ر  يب  الس  ، وعَج  ف  ص  يع  الر  ، وبَد  م  ظ  ن  الن 

س  ه  في ح  ل 
ث  ن م  : م  ل  ، الأو  وال  ل  أق 

نَز  ا عَلى الم  د  ة  عائ 
ي   ه  في غ  ل 

ث  ن م  ي: م  . الثّان  يه  قان  مَعان  ه  وإت  وب  وإيجاز  ل  س 
 
: الأ ث  . الثّال  ون  ما يَك  ما كانَ وب  ه  ب  بار  ن إخ  ه  م  وب 

 : ع  . الرّاب  ثال  ، والأم  ظ  ، والمَواع  كَم  ، والح  ، والقَصَص  يد  ، والوَع  د  ، والوَع  ي 
ه  ، والن  ر 

ه  عَلى الأم  وائ  ت 
في اح 

س   . الخام  يف  ر 
ح  يل  والت  د  ب  نَ الت  ه  م  ه  وسَلامَت  ق 

د  ه  في ص  ل 
ث  ن م  ي هو م  ذ 

، أي  كَلام  العَرَب  ال  ه  ل 
ث  ن م  : م 

غ   ، ولا ت  وه  الماء  ح  ، ولا يَم  ماع  ه  الأس  ، ولا تَمَل  دِّ رَة  الر 
ق  عَلى كَث  ل  ه  لا يَخ  : في أن  س  . السّاد  ه  س  ن  ن ج  نى م 
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، ولا يه  ه  عَلى تَوال  ول  طَلاوَت  ، ولا تَز  ه  ب  ي غَرائ  تَه  ، ولا تَن  ه  ب  : عَجائ  ع  . السّاب  يه  ن لَهَوات  تال  ه  م  هَب  حَلاوَت   تَذ 

ه  ا
ب  الل  ت  ن ك  ه  م  ن  ه  في كَو  ل 

ث  ، أي  م  ه  ل 
ث  ن م  : م  ن  . الثّام  ه  زات  ج 

ع  رَة  م 
ه  وكَث  ه  في دَوام  آيات  ل 

ث  ن م  لَة  عَلى م  نَز  لم 
لَه   ا ابن عطية ، وكذا كان قول  0"مَن قَب   . 2أيض 

 والاختصاصالقصر 
ها أن   نَ ، وبي  والاختصاص   القصر   باب   ، ضمنَ (إنّما)ه عن في الجرجاني فصلا  تحدثَ  وأفردَ       

د أنّ عن أ في الدلالة   تختلف   منهما،  أيّ  توظيفَ  السياق هو الذي يفرض   سلوب )ما.. وإلّا..(، وأك 
تثبت ما بعدها، وتنفيه عن  (إنّما) أن  ك لمنهما مكان الأخرى، وذ بالتالي من غير الممكن إبدال أيّ و

ها .غيره، وتدخل على خبر معلوم بالنسبة للمخاطب، ويقرّ به، على العكس من ذلك )ما . إلّا..( فإن 
مَ عَلَيْكُمُ ) :قوله تعالىبعلى ذلك  ، واستشهدَ 0به المخاطب وينكره تدخل على خبر يشكّ  نَّمَا حَرَّ إ 

ن ﴿: الكريمةفي الآيات  (الْمَيْتَةَ  ه  إ 
لَّ بَات  مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ ل  ن طَيِّ ينَ آمَنُواْ كُلُواْ م  ذ 

هَا الَّ يُّ
َ
يَا أ

اهُ تَعْبُدُونَ  يَّ ه  فَمَن   ۩كُنتُمْ إ 
غَيْر  اللَّ ه  ل   ب 

لَّ ه 
ُ
ير  وَمَا أ نز  مَ وَلَحْمَ الْخ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ نَّمَا حَرَّ إ 

يمٌ اضْطُ  ح  هَ غَفُورٌ رَّ نَّ اللَّ ثْمَ عَلَيْه  إ  ، وقد تجلّت هنا دقة (070 -072) ﴾رَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إ 
تحريم لحم الميتة والدم والخنزير، وفي الوقت  (إنّماـ )الأداء القرآني، فاللّه سبحانه وتعالى أثبت ب

أن  )إنّما( تشير  إلى  الحاجب في ذلك، حيث أشار ذاته نفاه عن سواها من اللحوم. وقد وافقه ابن  
ا  كد أن  مفهوم )إنّما( "نفي غير ما ذكر آخر  ا إذ أ ا"، والتفتازاني أيض  "بنفي غير المذكور في الكلام آخر 

ه يدل  في الكلام المصدّ  ما، لأن  على الحصر في الجزء الأخير من كلامه، بمعنى الإثبات فيه،  ر بإن 
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ما( لقصر الحكم على شيء، أو لقصر الشيء : الزمخشري بقولهكذلك ، و0يقابله" افي موالنفي  "و)إن 
 .2"على الحكم، والقصر يدل  على النفي عما سواه

، حيان كان لأبيو  من السياق، وليس من الأداة )إنّما(، وإلى  مستفاد   الحصرَ  زعم أن   إذ   رأي  مغاير 
من غير عارف بالنحو،  قد صدرَ  فاسد   بحصر)إنّما( رأي   القائلَ  أن  الرأيَ  فقد اعتقدَ  من ذلك أبعد

عطية، فقد أشار إلى اختلاف في قراءة  ه ابن  ، وتبنّى رأيَ 0هو الذي يحدد مفهوم الحصر ما السياق  وإن  
أن  )إنّما(حاصرة، والسياق دال  على ذلك،  النصب تثبت   )الميتة( هل هي بالنصب أم بالرفع، فحينَ 

الحوت والجراد لم يدخل  المراد بها مخصص، لأن   على العموم لكن   إن  وتدل   وبالرفع تكون خبر  
 . 4في هذا العموم

 أنّها تفيد  إلى علي الربعي،  أشارَ  .إلّا..( حيث  .وأجرى عليها دلالة )ما وهناك من خالف الجرجاني 
ا فظية لأنّ لدلالة لفظية وأخرى معنوية، اللّ ، الحصرَ  ه يجري عليها حكم النفي وما يجرى على إلّا، أم 

كيد   (وما إن  ) المعنوية لأن   كيد، فغدا المعنى تأ كيد اتفيدان التأ ، وسار على خطاه السكاكي، 5على تأ
ا فقد قال إن   ابن  . و0 زيد"، تقدير: ما يضرب إلّا ما يضرب زيد"إنّ  ما قال:ففي بيانه معنى إنّ  عاشور أيض 

م عليكم إلّا الميتة وما عطف عليها  .7)إنّما( تدل على )ما وإلّا(، أي ما حر 
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 الخاتمة
أبو حيان الأندلسي وابن عطية  ،خالف الجرجاني سابقيه، واستضاء  المفسرون واللّغويون

بأقوال الجرجاني، وبنوا مؤلفاتهم  ،والسكاكي والزمخشري والقزويني وابن مالك وابن هشام
آرائه، وتجدر الإشارة أن  غالبيتهم أيّده في على الضخمة في بيان وشرح القضايا اللّغوية والاستشهاد 

ا لولادة علم  جديد  له أصول   كثرية المواضع، والبعض خالفه في أخرى، إلّا أن  ذلك كان تمهيد  أ
؛ وهو علم البلاغة. وتمثّلت أه  م النتائج بالآتي:وأركان 

م ببعضه البعض .0 دَ به أهميتَها في تعالق الكل  ك  ا أ  عرض الجرجاني ثنائيةَ الفصل والوصل عرض 
ه، واستشهدَ  ،وتعانقه آيات سورة البقرة أن  وصل وفصل بواتّساق النص  القرآني وانسجام 

د أن   ك  ، وبذلك أ الروابطَ المعنويةَ تكسب  الجملة عن السابق لها، يتضمن معان  ودلالات 

ا تفوق  حروف المعاني. ومثال ذلك قوله تعالى كَ  ﴿النصَ قوة  ودلالة  وتماسك  ألم* ذَل 
ينَ  ق 

لْمُتَّ * هُدًى لِّ يه  يْبَ ف  تَابُ* لَا رَ حيث قال الجرجاني إن جملة )لاريب فيه(جاءت  ،﴾الْك 
الزمخشري والسكاكي، ودلسي، مؤكدة لما قبلها فلم تحتج إلى عاطف، وأيده أبو حيان الأن

 الفراء.ووابن مالك وابن هشام، وعارضه البغوي 
غةَ ليست  مجموعة  من الألفاظ، ب .2  في ماالعلاقات القائمة  لعمدَ الجرجاني إلى بيان أن  الل 

فظ عن ظاهر معناه، وتتجلّى المزية  في دلالة   بينها، وصرّحَ أن  الفضلَ يكمن  في خروج اللِّ
، تجلّى ذلك بينهما، وأكّد أن  الدلالة المجازية ركن  م في ماتعلّق الألفاظ  في ن أركان  الإعجاز 

ا  تجارتهم()فما ربحوا في فلم يأت  قوله تعالى (، )فما ربحت تجارتهم قوله تعالى عطف 
ه بن عطية والزمخشري، وعارضوا ذلك حقيقة، وقد أيده أبو حيان،لغدا ولو جاء على اشتروا، 

ا.السكاكي، حيث يخالف العلماء ب ي   قولهم بالمجاز العقلي، ويرى أن  المجاز كله لغو
، اني على دقة  النص القرآني، حيث إنص  الجرج .0 ه وإعجازه  ه وبلاغت  ن  لفظَه ونظمَه سر  فصاحت 

، وتعريف وتنكير له دلالته،  ، وتقديم  أو تأخير  وذاك يلتقي مع نظرية النظم فكل  حرف  وحركة 
ن  كل  عنصر  من عناصر التركيب، عنصر  اقتضاه النظم، برز ذلك في  تنكير الحياة قوله حيث  إ
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ويجيب عن ذلك السياق القرآني بتكامله،  ى حياة(ولتجدنهم أحرص الناس علتعالى )
هذه الآية جاءت في صدد الحديث عن اليهود، فهم حريصون كل الحرص على البقاء بغض 

 النظر عن طبيعته، وأيده أبو حيان الزمخشري والقزويني.
ا ) في قوله تعالىالجرجاني أن يكون معنى التحدي نفى  .4 مَّ يْبٍ مِّ ي رَ نْ كُنتُمْ ف  لْنَا عَلَى وَإ  نَزَّ

ينَ  ق  نْ كُنتُمْ صَاد  ه  إ 
ن دُون  اللَّ ه  وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّ ثْل  ن مِّ سُورَةٍ مِّ تُواْ ب 

ْ
نَا فَأ ( في اللّفظة  عَبْد 

ا كما زعمَ  ، أوالفواصل والمقاطع أيض  ، أوترتيب  الحركات  والسكنات  ، أوغريب  اللغة  المفردة 
، وذكرَ ما ذهبت  إل هم، وعدم  استطاعتهم، وإغلاق  العرب  ، في أن  التعجبَ من عجز  يه المعتزلة 

ى الله بها العرب تكمن  في النظم،  ا عليهم، وبيّنَ أن  المعجزةَ التي تحد  باب  كان مفتوح 
ها ومعناها في ضمِّ  ا أن  الألفاظَ تتجلّى قيمت  ها في القول، مؤكّد  وتوخى معاني النحو وحكم 

ها إلى بع  ض، أيده الزمخشري، وخالفه أبو حيان الأندلسي وابن عطية.بعض 
فظ، ولكن  المرادَ به دلالة  المعنى على  .5 نادى الجرجاني في باب اللّفظ  والنّظم  في استعمال  الل 

ضحَ في سورة الب نَّهَا ﴿ قوله تعالىب، واستشهدَ (كاد)قرة بدلالة نفي المعنى، وات  هُ يَقُولُ إ  نَّ قَالَ إ 
الْحَقِّ  ئْتَ ب  يهَا قَالُواْ الآنَ ج  يَةَ ف  مَةٌ لاَّ ش  ي الْحَرْثَ مُسَلَّ رْضَ وَلَا تَسْق 

َ
يرُ الأ  بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُث 

فمن المعلوم  أن  كادَ تدل  على مقاربة  الشيء، أي عدم ، (70) ﴾فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ 
بخلاف  أن  "كاد" إلى على دلالة نفي كاد، فقد أشارَ ابن مالكحدوثه، ولكن  هناك اختلاف  

ا أن  ما  ، مفسّر  الأفعال، وقد اعترضَ الجرجاني على قول النحاة السابق، في أن  نفيَ كاد إثبات 
حَ  د  جَهيد، وقد وض  ه  لَ بعد ج  ع 

الفعلَ أن  نفي كاد يدل  على أن   ذهبوا إليه يتضمن أن  الفعلَ قد ف 
ن  أنّه يكونل ه، ولا قاربَ أن  يكون، ولا ظ  ا من النظرية  التي استندَ  ،م يكن  من أصل  وذلك انطلاق 

ها، وتوخي معناها، وذلك   في قوله تعالىإليها الجرجاني القائمة  على تركيب  الألفاظ  في سياق 
معنى لا فقد جاءت )ما كادوا( عقب إثبات، ليؤكد أن  ال )فذبحوها وما كادوا يفعلون(

  يقارب أن  يكونَ فضلا  عن أن  يكون.
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إن  منهجيةَ الجرجاني في دراسة )إنما( قائمة على القيمة الدلالية، وبذلك تختلف عن دلالة  .0

ا في ذلك على أهمية السياق في توظيف أيّ منهما، فإن  إنّما تثبت ما بعدها، .إلّا(.)ما ، مركز 
للمخاطب، ويقرّ به، ومثال ذلك في سورة البقرة  وتنفيه عن غيره، وتدخل على خبر يعلمه

ير) نز  مَ وَلَحْمَ الْخ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ نَّ (، وأيده ابن الحاجب والتفتازاني إ 
 بينما ،والزمخشري، وخالفه أبو حيان الأندلسي وابن عطية، والربعي والسكاكي وابن عاشور

ها تدخل على خبر يشكّ به المخاطب وينكره. . إلّا..( على العكس من.)ما  ذلك فإن 
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 333           38، شماره چهاردهم، سال «ة وآدابهادراسات في اللّغة العربيّ »دوفصلنامه علمی 
 

 بلاغت و نحو تفسير، در جرجانی نزد قرآن بيان تأثير
 نهنمو  عنوان به بقره سوره آیات

  ** محمّد الربّاع ؛∗ یسوسن أحمد نبريص  

 203 -300صص                                              
 چكيده:

 گردد،می ملاحظه توضيح و بيان نظر از زمينه اين در ایمجدانه تلاش شود،می پژوهی قرآن از صحبت وقتی        
 و داشته كريم قرآن به زيادی توجه كه است جرجانی عبدالقاهر هایتلاش درخشد،می هاتلاش اين ميان در آنچه اما

 طور به معنی و لفظ مورد در را خود پيشينيان هایبحث او. است داشته بدان اشزبانی نظريه اساس بر جامعی نگاه
 متقابل ارتباط كلمات كه ديد زيرا شد؛ جلب كلمات متقابل ارتباط به وی توجه ميان اين در و كرد مطالعه مفصل

 ثابتی قواعد امر اين به توجه با وی. است نهفته همين مسأله در مزيت كه شد متوجه و دارند يکديگر با توجهی قابل
 هایتلاش اساس، اين بر هست؛ و بوده قرآنی هایپژوهش ويژه به زبانی مطالعه و تحقيق موضوع كه كرد وضع را

 سوره آيات بررسی با تا گيردمی قرار بررسی و استقراء مورد «الإعجاز دلائل» كتاب پرتو در جرجانی عبدالقاهر
گاه وی نظرات از و يافته دست او انديشه و ديدگاه به بقره، مباركه . كنيم بيان را اهدافش و دريابيم را او رويکرد و شده آ
 هایتلاش به تا است بقره سوره ويژهبه كريم قرآن پرتو در جرجانی عبدالقاهر هایتلاش تبيين پژوهش، اين هدف
 رويکردی با حاضر پژوهش هدف، اين به دستيابی برای. است كرده احيا را او هایديدگاه كه شود اشاره شناختیزبان

 آن تأثير به دستيابی پی در و پرداخته جرجانی عبدالقاهر هایتلاش تحليل و بررسی به استقرايی و تحليلی توصيفی،
 نتيجه اين به پژوهش .ستا بوده بقره سوره آيات به توجه با وی از پس شناسانزبان نظرات استنباط و عربی زبان بر

 به خود نظريه در و كندمی تركيب هم با را معنی و لفظ زيرا دارد؛ تفاوت خود پيشينيان با جرجانی كه است رسيده
 و است جسته تمسک كريم قرآن آيات با كندمی مطرح كه زبانی موضوع هر در و نمايدمی استناد تعالی الله آيات
 و كندمی ايفا قرآن متن در كلمه اين كه است جايگاهی بيانگر كه است؛ گرفته قرار تحليل و بررسی مورد بقره سوره
 موافق وی با مسائلی در و اندگرفته الگو او از تفسير و زبان علمای و است كامل عام معنای در و داد نشان را آن قوام

 گذاریپايه با و شد آشکار قرآن اعجاز آيات از يکی كار اين با اما داشتند، نظر اختلاف او با ديگر برخی در و. بودند
 .يافت پايان زبان دستور علم خصوص به زبان علوم به نزديک جديد علم

 .جرجانی، سوره بقره نظم، معنا، لفظ،: هاکليدواژه
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